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تمیزت حیاة أمیر المؤمنین بخصال عدیدة كان من أوضحھا تعاملھ الانساني المجرد مع الآخرین والمبني على احترام الانسان

كإنسان بغض النظر عن أي شيء آخر والمحافظة على حقوقھ وشخصیتھ المادیة والمعنویة في أي موقع ومكان ومھما كان

حجمھ ومستواه.. 

وأھمیة التوجھ الى ھذا الجانب في حیاة أمیر المؤمنین تنبع من دوره في التأثیر على مجمل حیاة الانسان الشخصیة

والاجتماعیة، وفي كونھ طریقاً الى رضا الرب سبحانھ وتعالى. 

فأنا وانت نتعامل مع بشر سواء كانوا موافقین لنا في الدین والاتجاه أو مغایرین، ومن الأھمیة بمكان أن نعرف كیف نتعامل

معھم التعامل الانساني السلیم الذي یعكس صفاء الإسلام وتكریمھ للإنسان كانسان قبل أن یكتسب أیة صفة أخرى تضیف الیھ

اعتباراً آخر. 

ولقد كانت حیاة أمیر المؤمنین زاخرة بأمثلة عدیدة من التعامل الانساني مع الآخر في مختلف الاوضاع والظروف، فھي بحق -

بعد رسول الله - أفضل مثال وقدوة تحتدى، خصوصاً ونحن نستعید ھذه الأیام ذكرى ولادتھ الشریفة. 

وان حضور ھذا البعد في حیاتھ، ھو الذي جعل من شخصیتھ، شخصیة انسانیة خالدة على مستوى البشریة كلھا، ولیس في

تاریخ المسلمین وحدھم. 

وقبل ایام صدر دیوان شعر جدید في بیروت لمسیحي ماروني ھو (جوزیف الھاشم) حول الامام علي وتحت عنوان (علویات)

اما كتاب (الامام علي صوت العدالة الانسانیة) للادیب المسیحي جورج جرداق، فھو موسوعة رائعة اخذت موقعھا في مكتبة

الثقافة والادب العربي وایضا ملحمة (عید الغدیر) لبولس سلامة المسیحي، وغیر ذلك من الاعمال الادبیة والتاریخیة والفكریة

التي تنبئ عن مكانة الامام على المستوى الانساني. 

فمن شواھد التعامل الانساني عند علي ماجرى في معركة صفین، حین سبق جیش معاویة جیش الامام في الوصول الى منطقة

ً القتال، واستولى على مشرعة الفرات ومنعوا جیش الامام من الوصول الیھ، فضج أصحاب الامام من ذلك، فقام فیھم خاطبا

وقال كلمتھ الشھیرة : «الموت في حیاتكم مقھورین والحیاة في موتكم قاھرین، رووا سیوفكم من الدماء ترووا من الماء». 

فاستنھض الامام بذلك جیشھ للوصول الى المشرعة، وھذا ماحصل فعلاً، حیث استطاعوا أن یجلوا جیش معاویة عنھا وان

تكون لھم السیطرة علیھا، فلما كان ذلك تصایحوا یقولون لھ: ( نمنعھم من الماء كما منعونا وتقتلھم بسیف العطش ولكنھ

رفض ذلك وقال: «خذوا حاجتكم من الماء وارجعوا الى معسكركم وخلوا بینھم وبین الماء فاني لا افعل مافعلھ الجاھلون». 

وھكذا یضرب لنا مثلاً یحتذى في رفض استخدام الحصار والتضییق ومنع ضرورات الحیاة عن العدو الذي یخوض معھ معركة

حاسمة، حتى وإن لجأ العدو الى ھذا الاسلوب. 

ان ھذه حقاً ھي أخلاق الإسلام في بعدھا الإنساني الكبیر. 

وحینما تبحث عن ھذه الرؤیة في الواقع العالمي الدولي تجد انھا غائبھ عن قاموس السیاسة الدولیة الیوم، فھا أنت ترى الدول

الكبیرة والمتحكمة تمارس الحصار والمقاطعة للشعوب الضعیفة، بحجة تصفیة خلافاتھا مع بعض الانظمة والحكام، رغم أنھم

یعلمون أن ضحیة ھذا الحصار ھو الشعب نفسھ. 

ً ان الحصار لن یغیر من واقع تسلط فحینما تفرض امیركا والدول الغربیة الحصار على الشعب العراقي فھم یعلمون یقینا



الحكومة العراقیة شیئاً ولن یؤدي ذلك الى تغییر سیاسي فیھ، بل على العكس من ذلك سوف یزداد الموقف الشعبي تجاه النظام

ضعفاً، لان الناس سوف یكون ھمھم الوحید الحصول على لقمة العیش والكفاف، أما النظام فإنھ سیستفید من ھذه الحالة في

سن قوانین تحكم قبضتھ وتوسع من صلاحیاتھ، لان ھذه الحكومة تجد في الحصار المفروض مادة دعائیة في إختلاق عدو

خارجي، وفي الابقاء على حالة طوارئ غیر معلنھ وبالتالي قمع كل إعتراض. 

فھل یتضرر الحاكم العراقي من الحصار، وھل أن الاطفال الذین یموتون بسبب نقص الدواء والغذاء ھم من أبناء الرئیس أو

الوزراء أو الضباط الكبار؟ 

إن الغرب یعلم أن الاطفال الذین یموتون نتیجة للحصار انما ھم أطفال الناس الفقراء والمعدمین، أما اطفال أولئك فلا یولدون

الا وفي أفواھھم ملعقة من ذھب كما یقال. 

وقد فرض الغرب الحصار على لیبیا عدة سنوات لمشكلة لھ مع النظام، ورأیناه یمارس ماھو اكثر من ذلك مع السودان، حتى

یصل الأمر الى حد قصف وتدمیر مصانع الدواء في بلد فقیر، یعاني –أصلاً- من نقص كبیر في ھذا المورد، ویموت بعض

مواطنیھ بسبب النقص الحاد في الدواء وسوء التغدیة. 

فأین الانسانیة من كل ھذا.. أو لیس ذلك دلیلاً على غیاب البعد الانساني من فكر الحضارة الغربیة ورؤیتھا للحیاة.. وعلى

العكس من ذلك نجد الحضارة الاسلامیة ورموزھا. 

ومن الشواھد في حیاة علي في ھذا المجال ھذه القصة الھامة: 

رجل من اصحاب الامام اسمھ (عبید الله بن الحر الجعفي) خان الامام والتحق بجیش معاویة في جوف اللیل.. ذلك حین كانت

نیران حرب صفین مشتعلة وفي قوانین الحروب یعاقب مثل ھذا الخائن بالاعدام.. واستطاع ان یقدم عبید الله خدمات كبیرة

لمعاویة .. اما زوجتھ فكانت في الكوفة وتناھى الى سماعھا خبر ھلاك عبید الله في المعركة.. فاعتدت عدة الوفاة وبعد ذلك

تزوجت برجل من اھل الكوفة في الوقت الذي كان عبید الله حیاً في الشام.. وحین اخبر بزواج زوجتھ .. خرج من الشام لیلاً..

وقطع المسافات الشاسعة ووصل الى الكوفة ودخلھا لیلاً.. وتوجھ فوراً الى بیت زوجتھ اما زوجتھ خرجت الیھ وھي محجبة..

وبعد حوار قصیر اخبرتھ بزواجھا من رجل غیره.. 

رأى عبید الله ان أبواب العودة الى زوجتھ مغلقة في وجھھ.. ورأى ان افضل حل ان یتشرف بلقاء مولانا امیر المؤمنین

ویخبره بقصتھ.. وامیر المؤمنین رجل العدالة والحق.. ولا یعدل عن الحق وان كان المحق خائناً.. 

ً رأسھ خجولاً لكونھ یعلم انھ خائن..سلمّ على الامام .. اجابھ الامام وتساءل مستنكراً: التقى عبید الله بامیر المؤمنین منكسا

«أعبید الله انت؟» أي انت المنافق الذي خنت امامك ودینك والتحقت بصفوف الكفر والنفاق وذلك في ظروف الحرب.. ھل أنت

ذلك الرجل؟؟ 

ً رجل الحق والعدل .. فانتھز الفرصة وقال: ھل ان خیانتي تمنعك من العدل یا أمیر المؤمنین؟ أجابھ عبید الله یعلم ان علیا

الامام: «كیف.. ؟» وطلب منھ ان یسرد قصتھ وطلب من الامام ان یغیثھ في امره .. والامام امر باحضار زوجتھ وزوجھا

الثاني وقال: على المرأة ان تنفصل من زوجھا الثاني وتبدأ بالعدة من الآن .. وبعد انتھاء عدتھا تعود الى زوجھا الاول ان لم

تكن حاملاً.. ولو كانت حاملاً لا یعود الیھا الزوج الاول حتى تضع ما في بطنھا .. وولدھا حلال طاھر وتابع لابیھ: الزوج الثاني

.. وبعد ذلك تعود المرأة الى زوجھا الاول. 

والجدیر بالذكر ان الزوجة الغائب عنھا زوجھا لو راجعت المحكمة الاسلامیة الشرعیة وطلقھا الحاكم الشرعي.. ثم عاد الزوج

الاول.. لا یستطیع العودة لھا.. ولا ینفسخ العقد الثاني وھو صحیح .. اما زوجة عبید الله فلم تراجع المحكمة الاسلامیة.. بل



بادرت من نفسھا إلى الاعتداد والزواج لذلك انفسخ الزواج الثاني بعد حضور الزوج الاول طبیعیاً ودون طلاق  .. 

ان العدل شرعة ثابتة لا تنتقض حتى في التعامل مع العدو ویقول تعالى: ﴿وَلاَ یجَْرِمَنَّكُمْ شَنآَنُ قوَْمٍ عَلىَ ألاََّ تعَْدِلوُا اعْدِلوُا ھُوَ

أقَْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾ . 

وسیرة الامام علي غنیة بالشواھد والقصص التي تؤكد احترامھ لانسانیة الانسان، وحفاظھ على كرامتھ وقد اتت للامام امرأة

فقالت: ان زوجي وقع على جاریتي بغیر امري -أي اعتدى خلقیاً علیھا-. 

فقال للرجل : «ماتقول؟ »قال: ما وقعت علیھا الا بأمرھا. 

قال متوجھاً للمرأة : ان كنت صادقة رجمتھ وان كنت كاذبة ضربناك حداً. 

وأقیمت الصلاة وقام علي لیصلي. ففكرت المرأة في نفسھا فلم تر لھا فرجاً في رجم زوجھا ولا في ضربھا الحد، فخرجت ولم

تعد. ولم یسأل عنھا علي . 

في الوقت الذي كان الامام یستطیع ان یأمر بالقاء القبض علیھا واحضار زوجھا ویحد احدھما.. لكنھ كان یتنفر من اجراء

العقوبات مع المحافظة على الحقوق والنظام.. ولم یكن یحمل في قرارة نفسھ عقدة تعذیب الناس.. وكان یعفو قدر استطاعتھ. 

أما أروع صور الحالة الانسانیة في حیاة علي فقد تجلت في الساعات الاخیرة من حیاتھ الشریفھ، مع الرجل الذي ضربھ

بالسیف وھو في محراب صلاتھ. 

فقد ھرب عبد الرحمن ابن ملجم من المسجد یرید الفرار، غیران الصیحات التي تعالت في سماء الكوفة أخرجت الكثیرین من

بیوتھم بحثاً عن قاتل أمیر المؤمنین، فانسدت طرقات الكوفة وسككھا في وجھ ابن ملجم، حتى قبض علیھ بعض اصحاب علي

فجاءوا بھ الیھ، وھو بعد متأثراً بضربة السیف المسموم والدماء تنـزف من مفرق رأسھ، وأصحابھ یتصایحون، ھا ھو عدو

الله قد أتیناك بھ یا امیر المؤمنین فنظر الیھ الامام نظرة مشفق علیھ، لا نظرة انتقام وتشفي وقال لھ: «یابن ملجم أبئس الامام

كنت لك» واذا ابن ملجم یبكي ویقول : لا.. ولكن ھل انت تنقذ من في النار. 

واستمر تعاملھ الانساني الرائع معھ حتى آخر لحظة من حیاتھ، فحینما وصف الاطباء اللبن دواءً وغذاء للامام فبادر الناس

حتى الفقراء والمعدمون في الكوفة بجلب ما یتمكنون من اللبن الى بیت الامام، حمل الامام الحسن واحداً من أقداح اللبن الى

الامام علي، فلما شرب منھ قلیلاً ناول ولده بقیة القدح وقال: «خذوه لأسیركم أطعموه مما تأكلون واسقوه مما تشربون الله الله

في أسیركم». 

ولیس غریباً –نتیجة لذلك- ما یعتقده بعض من ان الامام لو عاش لعفى عن ابن ملجم. 

وھذا ما یتناسب مع عفو الامام دائماً.. 

ان ھذا المستوى الانساني الرفیع الذي احتوتھ شخصیة علي ، ھو الذي ارتفع بعلي الى درجات من السمو والخلود قل ان تجد

لھا نظیراً الا شخصیة استاذه ومعلمھ رسول الله . 

فقد روي انھ كان جالساً في اصحابھ، فمرت بھم امرأة جمیلة فرمقھا القوم بابصارھم، فقال : «إن ابصار ھذه الفحول طوامح،

وان ذلك سبب ھبابھا –أي ھلاكھا- فاذا نظر احدكم الى امرأة تعجبھ، فلیلامس اھلھ، فانما ھي امرأة كامراتھ». 

فقال رجل من الخوارج: قاتلھ الله كافراً ما افقھھ. فوثب القوم لیقتلوه. 

فقال : «رویداً ـ أي على مھلكم - انما ھو سب� بسبّ او عفو عن ذنب». 

وفي ذكرى میلاد علي (علیھ السلام) یمكننا أن نتعلم الكثیر وأن نتقمص الكثیر من ملامح العظمة والخلود في شخصیتھ، غیر

أن استیعاب البعد الانساني في حیاتھ یبقى ھو البعد الاكثر الحاحاً واھمیة، في وقت یحرز الانسان فیھ تقدماً مذھلاً في الكثیر



من نواحي حیاتھ، وقد یغفل أن سعادتھ بتقدمھ لن تكتمل ان خلت من حضور ھذا البعد. 

ھكذا نقرأ علیا في ھذه الذكرى المباركة، والله نسأل أن یعیننا على الاقتداء بسیرة على الذي اقتدى بسیرة الرسول اتباع

الفصیل أثر امھ، وان یعیدنا على ھذه الذكرى، وقد ازدھرت فیھ اوضاعنا، وفقنا الله وایاكم لكل خیر وصلاح، انھ ولي التوفیق.

***


